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 ّ  7712أغسطس  52ألقاها على إلرهبان يوم  هذه تكملة عظة للأب منى إلمسكي 

ي آخره ؤل طرح 
ّ
ي إلعدد إلماضّي جزأها إلأول، وقد وصل ف

ّ
نا ف وقد سبق أن نش 

، وإلآن سيجيب على هذإ إلسؤإل إلجذري، “كيف نزيد حرإرتنا إلروحية؟: ”إلسؤإل

 ويتبع ذلك بتقديم صلاة طويلة تساعد كل من يريد أن يستعيد حرإرته إلروحية. 

ا ونمتلئ أكير من إلروح 
ً
 ونشاط

ً
ة إلسؤإل هنا: كيف نزيد حرإرتنا إلروحية؟ كيف نزدإد غير

ي فقط إلصلاة إلطقسية؛ بل يلزم صلاة . بد من إلصلاة أقول لكم: لإإلقدس؟ 
لكن لإ يكف 

هملوها ولإ 
ُ
إلقلب، فالصلاة إلحقيقية هي إلدإخلية، دإخل إلمخدع. عليكم بها، لإ ت

وإ فيها. و  قصِّر
ُ
ي صلاة جماعية: ثلاثة ثلاثة، أو خمسة ت

 
ا أن تجتمعوإ معًا ف

ً
يمكن أيض

موإ إلوقت عل مدإر إلـ  قسر
ُ
، وت كل جماعة   .ساعة 42خمسة، أو حتى إثنا عشر إثنا عشر

 
ً
. أو “جماعة إلذين لإ ينامون”عل مدى إلنهار وإلليل، وتكونون  ا تجتمع ساعتير  أو ثلاث

ا مكن ي
ً
شفوإ من دإء نقطع عل أنفسنا صومً أيض

ُ
مها لكم، لعلكم ت

ر
قد
ُ
ا ؤضافيًا. هذه أفكار أ

 هذإ إلجيل، ويعود إلرب ويتحي   علينا وعل شعبه. 

دإس بالأرجل، 
ُ
، فإن لم نكن عل مستوى إلحرإرة إلروحية، فسوف ن إلوقت مُقصِّر

ي طريق ملكوت إلسموإت. فعلينا أن 
 
ر أنفسنا، لئلا يأخذنا ونصير كمية مُهملة ف

غير
ُ
ن

ي غفلة ولإ نكون مُ لمَ إ
 
ي مخدعه، يبكي بدموع، خاض ف

 
ين. عل كل وإحد أن يتوب ف

ر
ستعد

ة وحرإرة روحية، كيف  ق قول إلرب: يُ يقرع صدره، ويسأل إلروح كيف يزدإد غير
ر
نْ »حق

ُ
ك

بْ 
ُ
يُورًإ وَت

َ
 ؟«غ

                                                           

، ألقاها عل إلرهبان يوم ( 1) ها للأب متى إلمسكير   .1792ديسمير  42عظة لم يسبق نشر

 مقال للأب متى المسكين
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صـــــــــلاة
(4)

 

 .  باسم إلآب وإلإبن وإلروح إلقدس إلؤله إلوإحد، آمير 

 عل  ربنا إلمَحبوب
َ
، ولك ي

، يا مَنْ تأتى ي
يسوع، يا عريس نصف إلليل، أيها إلخيى  إلحقيفى

جاهلوإ 
َ
جعل نصيبنا مع إلأغبياء، إلذين ت

َ
ر من إلحكماء، ولإ ت إلأرض سهارَى. إجعلنا يا رتر

مامًا أننا 
َ
حن نعلم ت

َ
حذيرإتك. يا عريس إلسماء، ن

َ
جاهلوإ ت

َ
جاهلوإ دعوتك، وت

َ
صوتك، وت

، وإلعُ  قد  .معك عل ميعاد ر رُب إلزمان يا رتر
َ
 ق

 
إتِها رس مُعَد ، وإلوليمة قد بلغت آخر تدبير

ها عل إلأرض، 
ُ
حكِمَت حلقات

ُ
 إلسماوية، وخطة إلخلاص قد أ

ر
 ؤلّ

َ
م يبق

َ
 يا إبن الله. وإلآن ل

 وإعير  لِهذه إلدعوة، ننساها سريعًا ويذهب كل 
ْ
ير
َ
ر غ جعلنا يا رتر

َ
ون للمقابلة، فلا ت إلمدعوُّ

 ن ؤلى نفسه وإلى عمله. ؤنسا

 
 
ة حق ل ؤليك من أجل نفسي إلمسكينة إلشقية إلبائسة وإلفقير ل أتوسر ا وإلعريانة. أتوسر

ي ؤليك يا عريس إلحب
يا  ،ؤليك من أجل كل نفس مثل نفسي أن نتوب ونستيقظ ونأتى

ن
َ
ا غ   ي 

ً
ي إلعطايا؛ يا حامل

 
ي ؤليك ونحن كما نحن،  ف

 ير  حاملعل يديك موإهب بلا عدد، نأتى

، لبسنا قشورًإ أرضية وإختبأنا  ي
ي من كل ما هو سَماتئ

ر
خزينا وعارنا وفضيحتنا، عرإيا يا رتر

ة روحك إلقدوس وأمام  إء ثياب كاذبة من إلكرإمات وإلأسور   حصِّ 
 
ماء، ولكن إلآن وف

ي إلقلب، 
 
نا أمامكنكشف عمل نعمتك ف ء يسيى ي

، أنفسنا عرإيا ولإ شر ر خِزينا  .رى، يا رتر

  وإضح وفاضح، وروحك إلآن يقشعر من منظرنا
 
إ، نشكرك، يا رب، لأنه لكن نشكرك جد

ي زمان إلإستعدإد .م يأتِ صرإخ إلصارخير  لم يأتِ إلزمان بعد، ول
 
ي زمان  .لإ زلنا ف

 
لإ زلنا ف

ي أيدينا،  .إلملء
 
ي بدموعنا وقد أوإنينا فارغة ف

ر
مرنا بع ،بقرع صدورنا  ،جئنا ؤليك لنبتاع يا رتر

مسحه بأيامنا وليالينا. 
َ
 إلذي نسكبه عل رجليك، يا إبن الله، ون

ل ؤلي ي أتوسر
 ك إقبل عطية حياتنا وذبيحتنا إلتى

ر
حتقر  قد

َ
ي ضعفنا، لإ ت

 
مناها ؤليك ف

 
ل ؤليك أن تتغاض َ خزينا، يا إبن الله، ولإ ترفض فقرنا إلمُدقع من كل ما هو سماوي. أتوسر

فسنا أمامك بملء حريتنا ؤلى لحظةٍ، وأن تسمح عيناك عن جهلنا لحظة حتى نكشف أن

 ؤلى لحظة. فتكشفها لنا ؤلينا عل حقيقة نفوسنا  إ إلطاهرتان، وتنظر 

ر ن ناإلآن، أمامك يا رتر ء يسيى ي
  .حن عرإيا ولإ شر

ر
منا وتتبعنا، خطايانا نحن خطايانا تتقد

إ، أمر 
ً
ئ عرفناها جيد ر هتر

ُ
، فلم ن ر ، وإلدليل وإضح ا عطيتك إلسماوية يا رتر ي

أنفسنا لها كما ينبغ 

هان قوي ء، لإ لإ :وإلير ي
نا، لإ زلنا  زلنا ننظر لأنفسنا كأننا شر يرْ

َ
زلنا نحسب أنفسنا أفضل من غ

                                                           

ي هذه إلصلاة ( 4)
ِ

ي إلقلبندعو إلقارئ أن يصل
إم نار إلروح إلقدس ف  ا، فهذإ كفيلٌ بإصر   .وكأنها صادرة منه شخصي 
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، ننظر  ر ءٍ » :أننا أغنياءلأنفسنا يا رتر ْ ي
َ  شر

َ
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َ
 حَاجَة

َ
، وَلّ

ُ
يْت

َ
ن
ْ
غ
َ
دِ إسْت

َ
ي  وَق ِ

ت 
َ
ا غ

َ
ن
َ
ي أ
. دإء «ؤِت ر

أعطِنا  .إلآن نخلعه خلعًا أمامك بكل خزي ومسكنةو ركب قلوبنا وضمائرنا،  هذإ إلزمان قد 

ب  .أعطِنا عُرْيك .فقرك يا إبن الله
َ
صل

ُ
أعطِنا يديك إلسامِحتير  إلمفرودتير  عل إلصليب لت

زَى من  .من أجل إلآخرين
ْ
خ
َ
ل بالشوك حتىر لإ ن

َّ
أعطِنا جبينك إلمَجروح، وأعطِنا رأسك إلمُكل

 ضعفنا، ولإ نرفض ملامتنا وظلمنا.  كرهنخزينا، ولإ 

 
ر
ر ألّ ل ؤليك يا رتر

، فيجرفنا إلعدو بتيار إل نتوسر ي أنفسنا أكير
 
ر ف

عطََ ملابس نغيىَ
ُ
م ون

َ
عال

ي 
م إلتى

َ
ل ؤليك أن نعش  أمامك كل يوم عل وإقعنا. إلعال مْنع خزيًا ولإ تسيى فضيحة. نتوسر

َ
 لإ ت

ل ؤليك إكشف أمام عيوننا كلنا  ئ ورإء فنحن إلوإقفير  قدإمك حقيقة خزينا، نتوسر لا نختتر

نا، باس أسود ولإ يلة ولإ لِ و ط لِحً ورق تير  ولإ ثياب جلد ولإ  عِمم مُزركشة. يا إبن الله، عرر

ر  .نا من جديدعرر  ل ابخلع كل لِ ساعدنا لن .أرجعنا ؤلى معموديتنا إلأولى يا رتر م. نتوسر
َ
س إلعال

وجَد أمامك 
ُ
ّ ؤليك أن ن ي

ي إلسماء عرإيا من كل مجدٍ أرض 
 
من كل  ،وأمام ؤخوتنا وإلملائكة ف

ي  من كل عطايا  ،مجد إلؤنسان إلكاذب
. كل شسار  يعطيها باليمير  وتبتلعها إلأرض بالإلؤنسان إلتى

 عِ 
 
ا كإنسانٍ عتيق بالٍ لإ  ،م كاذب، كل معرفة كاذبة، كل إعتماد عل إلذإتل

ر
يا رب إخلعه من

ي نورك ؤلى لحظة. يصلح أن يقف أمامك 
 
 ف

إء  ي غفلة ويُسمَع صوتك فلا نجد فرصة لإ لشر
 
ل ؤليك أن لإ تأخذنا إلساعة ف يا رب أتوسر

ي إلميعاد، 
 
ل ؤليك أن نستيقظ ف م. أتوسر

َ
زيت ولإ لتفريــــغ أوإنٍ إمتلأت من كل خيابات إلعال

 لشس ميعاد أفضل 
ً
مَن ساعة

ْ
ض
َ
  من هذإ إلميعاد. لإ ن

ُ
ي  هذه إلساعة إلير خرى غأ

حن فيها،  نتى

مَن مساءً 
ْ
ض
َ
،  ولإ ن ر نعششه مثل هذإ إلمساء، ولإ يوم خلاص مثل هذإ إليوم. فاسْمح يا رتر

ي  ِ
فة، كرإماتنا إلكاذبة، أسماءنا إلتى وإجعل لنا كل يوم وقفة صادقة أمامك نخلع فيها ثيابنا إلمُزير

إب م وسوف يأخذها إليى
َ
ر وما ف .أعطاها لنا إلعال ، أخذناه، سوإء بحقٍّ أو بغ ٍّ  كل ما لنا  يا رتر

ر إلآن حقيقة وإقعنا، وإف تح عيوننا كله سنخلعه هنا، ونرتفع ؤليك عرإيا. إكشف لنا يا رتر

ى مقدإر خزينا، حتى  ي أنفسنا يومًا من إلأيام،  لي 
 
ر ف

، لأننا نرى لإ تصغر نفوسنا كما  لإ نغيىَ

ي يمينك شبع سرور 
 
 بالنار ونرى ثيابًا  ،ف

رإت دمك ذهبًا مُصف ر ُّ َ ير
َ
 ،بيضاء ناصعة كالنور، ت

ي  طاهرًإ سَماويًا لكل ما هو بشر
ً
سْل

َ
 فنصير سمائيير  فيك وبك يا إبن الله.  ،غ

وَف ما أخافه يا رب، أن يظل عل جسدنا ثوبٌ 
ْ
خ
َ
نا إلآن قبل أن تغسلنا. أ إسْمَح وعَرر

م، فيمتنع علينا إلغسيل وتمتنع علينا إلص
َ
ف من أثوإب إلعال بغة. تصطبغ إلثياب ولإ مُزير

ل ؤليك أن لإ  تصطبغ إلنفس، نأخذ كرإمات شكلية ولإ نأخذ كرإمتك إلسماوية. أتوسر
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ي 
 
م ؤليك عرإيا، كلنا جرأة ف

ر
ي إلمسيح نتقد

 
ئ ؤنسان منك بعد، مثل آدم أبينا، بل ف يختتر

جاساتنا، يسوع حبيبك، لكي ما نأخذ من دمه ونمسح موإضع جروحنا وعارنا وخزينا ون

 كلنا أكير من إلثلج.   نبيَضف

 
ر
ي هذإ إلمساء يقظة، وإرفع عن

 
ا دإء هذإ إلجيل ومصيبة كنشسة آخر إلزمان: أعطنا ف

« 
ُ
يْت

َ
ن
ْ
غ
َ
دِ إسْت

َ
ي  وَق ِ

ت 
َ
ا غ

َ
ن
َ
ي أ
، وسنظل فقرإء ؤلى إلأبد. لإ  ؛. حاشا، يا رب«ؤِت ر

َ
نحن فقرإء لك

غنِنا بفقرك يا إبن الله، وألبِسْنا نا بالعالتغن
َ
. م، أ ي

، لنذوق مجدك إلحقيفى ي
 عُرْيك إلحقيفى

ي إسم
ي أمامك، لأنه لشست لىي ع وإستجب من أجل مسكنتى

ِ
لى
ُ
قوة بعد أستطيع أن   وذ

م ب
ِ
ي ها أكير ممر أعل

ي ومسكنتى
ِ

ي ذلى
 
، ولكن ف

ُ
مت

َّ
هم أنا آخرهم بل أول . أطرح نفسي أمامكا عل

ي يا رب. أعطِنا كلنا من عطايا
 ؤليك، وآخرهم شعورًإ بذإتى

ً
ي تستطيع حاجة

ك إلصالحة إلتى

حرق كل ما هو ق  كاذب وتعطَي ثيابًا سَماوية بيد 
َ
ر كما بنار، ت أن تغيرر ما بدإخلنا وتطهر

ي كل فقر وكل ظلم 
 
د معهم ف ذ ونتمجر

ر
دين، نلبس ونتلذ ملائكة وأروإح قديسير  أبرإر مُمجر

 وكل صليب. 

ة أمامك، وهذإ هو إلقطيع إلصغير إلمرفوض، آ مير  يا رب، هذه هي إلكنشسة إلفقير

ي إلعالإقبله 
 
 لم يصِّْ لنا قبول ؤ .م قبولعندك لأننا لشس لنا ف

ر
فيك يا إبن الله، فلا ترفض  لّ

نا أمامك، من أجل مرإحضعفنا، ولإ ت
َّ
ل
ُ
ة، حتقر ذ من أجل إلدم إلمسفوك عل و مك إلكثير

ل وعودك إلصادقة إلأمينة أنك بدمك وإقفٌ ككاهن ورئشس كهنة إلصليب، ومن أج

، عل خطايانا فنطهر، عل كل عجزنا فنكتمل، عل كل  ر أعظم، تغسل وتنضح يا رتر

ى بك، يا إبن الله.   ضعفنا فنتقور

 صغارًإ كل أيام أمر 
ً
إ أمامك، يا رب، نعش  ؤخوة

ً
ا بك، وعهد

ً
 بك، وإيمان

ً
ا نحن، فأمانة

س حياتنا فيك، ومجمعنا إلصغير حياتنا. فب
ر
رنا أمامك، وقد

َ
ارك ضعفنا، وبارك صِغ

ي 
ر
لا يأكل منه ذئب، بل تفرح يا رب بتعبك فينا فإحفظه،  ،إحفظه من يد إلعدو يا رتر

إ، بل نأخذ ونعطيك يا 
ً
ر من دموعنا وصلوإتنا وقرع صدورنا، ولإ نفقد أحد وتشبع يا رتر

إ وعُتقاء، مملوئير  
ً
  من كل مجدٍ ونعمة فيك. إبن الله جُدد

لوإ 
ر
ه
ُ
للوقوف أمامك، إسْمَعنا وإستجب من سَماك، بشفاعات قديسيك إلذين أ

 
ُ
ي ذ

 
عون ف

ر
 يتشف

ِ
مر ينا وضعفنا ومسكنتنا، أبل

ُ
ية، وأ ر يسي هذه إلير

ر
نا نا شفيعنا أنبا مقار، وكل قد

ي إلسموإت إلعذرإء إلطاهرة مريم، حينما 
 
: أبانا إلذي ف .  ندعوك كلنا بالشكر قائلير   ...آمير 

 


